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يعد ترســيخ مفاهيم نشــر المعرفة 
التــاريخي  الإرث  على  والمحافظــة 
التوثيــق  خلال  مــن  والحضــاري 
مصــدر  والمعيــاري  الحقيقــي 
كتــب  فيمــا  النظــر  لإعــادة  إلهــام 
الحاكمــة  والخلفيــة  لــه،  وروج 
مــن  العربــي  الجــمعي  العقــل  في 
الســمعي  النقــل  منظومــة  خلال 
دون الركون إلى التثبت والإدراك 
المعرفــيين لما يــرد مــن معلومــات.

بلا  أمــة  توثيــق،  بلا  أمــة 

معرفــة ولا هويــة، ومــن 

هنــا يأتــي أهميــة إنشــاء 

قواعــد البيانات التوثيقية 

مــن  الإنجــازات  لتقديــم 

خلال عناصــر تعتمــد علــى 

الأســئلة:  عــن  الإجابــة 

وأيــن؟ ولمــاذا؟  كيــف؟ 

“

أهميــة  على  دلالــة  الحقيقــة،  نصــف  الوثيقــة  إن  يقــول  رأي  وهنــاك 
التوثيــق في مجــالات الحيــاة، فالتوثيــق أقــرب نقطــة إلى الحقيقــة، حيــث 
يعــد مــن أهــم أدوات القــوة الذكيــة مــن خلال دوره في تقديــم المعرفــة، 
وحمايــة الهويــة، والحفــاظ على منجــزات الإنســان، وكطريقــة نحــو العبــور 
للمســتقبل، واتخــاذ القــرارات، وإدارة الأزمــات مــن خلال امــتلاك قواعــد 
للمعلومــات وفهــم الإرث والمــشتركات بين البشــر، وتحقيــق التــوازن بين 

الحــقوق والواجــبات، وتقدــير جــهد الأــفراد بحجــمه الحقيــقي

أمــة بلا توثيــق، أمــة بلا معرفــة ولا هويــة، ومــن هنــا يأتــي أهميــة إنشــاء 
قواعــد البيانــات التوثيقيــة لتقديــم الإنجــازات مــن خلال عناصــر تعتمــد 
على الإجابة عن الأسئلة: كيف؟ ولماذا؟ وأين؟ كنموذج معرفي للتوثيق، 
إذ تــف�ضي المعرفــة إلى الإدراك ثــم الــوعي، وقديمــا قيــل إن المقــدرة على 



03 أوراق ثقافية

، ولا بــد 
ً
نقــل المعلومــات علامــة على التفــوق، فالتوثيــق ليــس عــملا مخزنيــاً

أن نذهــب للتحليــل والاســتفادة مــن المعرفــة، وإلا فــإن الأمــر يصبــح مجــرد 
طـات والعـلـوم تكدـيـس مـخـازن ـمـن الأوراق والمخطوـ

يقول المؤرخ عبد العزيز الدوري: “لقد رحنا ندرس التاريخ أحيانا ونكتبه 
كمــا يوافــق أهواءنــا، ويدغــدغ عواطفنــا لنذهــب مزهويــن بمــا وصلنــا إليــه 
في فترة ماضيــة، وبــدل أن نحلــل وندقــق لنفهــم، نحــاول أن ننتقــي مــن 
الروايــات مــا يناســب، بــل ونقــرأ النصــوص ونكسبهــا المــعنى الــذي نريــد لا 
الــذي تحملــه، وحين نواجــه الأزمــات نتســاءل، كمــا تســاءل مــؤرخ فــرن�سي 

بعــد ســقوط باريــس: “هــل خاننــا التاريــخ؟”

إن مــن أفجــع جوانــب المأســاة العربيــة في مجــال كتابــة التاريــخ، طغيــان 
في معظــم محــاولات  التاريــخ  التــجني على  أو  وألــوان الافتراء  المغالطــات 
تشخيــص أحــوال وأفكار وممارســات الشــعوب والحكام، والتعامــل مــع 
الأحــداث بنســيان أســبابها الحقيقيــة البعيــدة والقريبــة، والبحــث دائمــا 
عن “شمّّاعة” تبرر الوهن والضعف بغض النظر عن مصداقية الطرح.

أشير إلى أن المعرفــة هي التي تقــود العالــم وليــس المعلومــات، ولا بــد أن 
تتحــول المعلومــة إلى معرفــة تستنــد إلى التوثيــق المــبني على الموضوعيــة 
والمصداقيــة، ذلــك أن امــتلاك المعلومــات لا يــعني امــتلاك المعرفــة، مــع 
الأخــذ في الاعتبــار بــأن العالــم يــرزح تحــت وطــأة مســلمات خاطئــة، ومهــم 
أن يعاد ضبط البوصلة فيما يخص تلك المسلمات التي يجب معالجتها 
مــن خلال التوثيــق العــلمي الحصيــف، وبذلــك يصبــح التحــدي الحقيقــي 
في أنســنة علــم التوثيــق وجعلــه أســلوب حيــاة لكل إنســان لحمايــة هويتــه 

ومنجزاــته

أن امــتلاك المعلومــات لا 

المعرفــة،  امــتلاك  يعنــي 

الاعتبــار  فــي  الأخــذ  مــع 

تحــت  يــرزح  العالــم  بــأن 

خاطئــة،  مســلمات  وطــأة 

ضبــط  يعــاد  أن  ومهــم 

يخــص  فيمــا  البوصلــة 

التــي  المســلمات  تلــك 

مــن  معالجتهــا  يجــب 

العلمــي  التوثيــق  خلال 

لحصيــف ا

“
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القــادر على حمايــة هويتــه  فهــو  توثيــق معرفتــه  القــدرة على  يملــك  مــن 
ومنجزاتــه ومســتقبله، والتوثيــق هــو الــسلاح الحقيقــي الــذي يقــدم للعقــل 
العربــي حقائــق عــن الما�ضي لفهــم طبيعــة التعامــل مــع الحاضــر، ويؤســس 
للعمــل والتخطيــط للمســتقبل، وعليــه فلــم يكــن مــن وظائــف التوثيــق 
التباكـيـ ولا التبــاهي ولا إثــارة الصــراع، لكــن وظيفتــه الرئيســة تكمــن في 
شـد فـة التي يـجـب أن تـقـود إلى الرـ صـولا إلى المعرـ يـز الفـهـم والإدراك وـ تعزـ

إن كثيرا من الناس من الذين يمتلكون “المعلومات المخزنية”،  يتباهون 
بتقديمها للآخرين على أنها حقيقة مطلقة، وأنهم حصلوا عليها من مصدر 
 ،

ً
موثــوق، وفي حقيقــة الأمــر فهي معلومــات قــد تحمــل مــن الحقيقــة شيئــاً

وقد تكون  بعيدة أشياء أخر، لكن صاحبها غير معني بتمحيصها وفحصها 
 
اًً
والتأكد من مصدرها وموثوقيتها قبل إشاعتها ونقلها إلى الآخرين، وأخير
تتبــع نتائجهــا وانعكاســاتها وهي تنتشــر مــن مجلــس إلى مجلــس كحكايــات 
تــشكل مــع الوقــت ثقافــة ســمعية خاطئــة، وقلــة هــم الكتــاب والباحــثين 
الذين يحللون المعلومة ويتفكرون فيها ويتتبعون مصدرها ومدى أهليتها 
قبــل توثيقهــا، فالتكشــيف والتحليــل للوثائــق والأحــداث ضــرورة في علــم 

التوثيق

علــى  القــدرة  يملــك  مــن 

فهــو  معرفتــه  توثيــق 

القادر على حماية هويته 

ومســتقبله،  ومنجزاتــه 

الــسلاح  هــو  والتوثيــق 

يقــدم  الــذي  الحقيقــي 

حقائــق  العربــي  للعقــل 

لفهــم  الماضــي  عــن 

مــع  التعامــل  طبيعــة 

الحاضــر، ويؤســس للعمــل 

للمســتقبل والتخطيــط 

“
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ومــن أجــل كل ذلــك يتوجــب علينــا أن نعيــد تأهيــل العقــل بمــا يلزمــه مــن 
المعــارف والمعلومــات لسلامــة الأحكام، وفهــم ودراســة عناصــر القضايــا 
الموروثــة، وإدراك جوانــب التاريــخ المنقــول مــن جميــع جوانبــه، فكــثير مــن 
الأمــم تعرضــت لكل مــا تعرضــت لــه مــن ظلــم واستهــداف، لأنــه لــم يتســن 
 رهينة 

ً
لها إعمال العقل في التخطيط الناجز للمستقبل، ما جعلها دائماً

لـم اـسـتحضار الما�ضي والبـطـولات الغاـبـرة للـهـروب ـمـن واـقـع مؤـ

ويجــب كذلــك إعــادة قــراءة الوثائــق ومقارنتهــا مــع الأحــداث والوقائــع لفهم 
ــن مــن محــاكاة الحاضــر والتخطيــط للمســتقبل، فالوثائــق 

ّ
الما�ضي والتمكّ

نفهــم  لــم  إن  للمســتقبل  نخطــط  أن  يمكــن  ولا  الحقيقــة،  يــحمي  درع 
الما�ضي بكل تداعياته، وحيث أن الوثيقة نصف الحقيقة، فإن التدقيق 
والتحقيق والتكشيف نصفها الآخر، ولذلك يتوجب إيجاد أرضية قائمة 
بطريقــة  الأحــداث  نقــل  فقــط  وليــس  والتحليــل،  والعلــوم  المعرفــة  على 
الســمع والحكــم المســبق، وأن لا نركــن إلى تحليــل الإعلام أو الصحافــة 

نعيــد  أن  علينــا  يتوجــب 

بمــا  العقــل  تأهيــل 

المعــارف  مــن  يلزمــه 

لسلامــة  والمعلومــات 

الأحــكام، وفهــم ودراســة 

عناصــر القضايــا الموروثــة، 

التاريــخ  جوانــب  وإدراك 

جميــع  مــن  المنقــول 

نبــه ا جو

“
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أرضيــة  إيجــاد  يتوجــب 

المعرفــة  علــى  قائمــة 

والتحليــل،  والعلــوم 

وليــس فقــط نقــل الأحداث 

بطريقــة الســمع والحكــم 

نركــن  لا  وأن  المســبق، 

أو  الإعلام  تحليــل  إلــى 

فقــط الصحافــة 

“  مؤدلجــا لا يستنــد إلى تخطيــط استراتــيجي 
ً
فقــط، وهــو مــا يخلــق رأيــا عامــاً

يـات المؤاـمـرة والاستـهـداف. محـكـم لا علاـقـة ـلـه بنظرـ

إن العمــل في مجــال التوثيــق التحلــيلي يوجــب على المشــتغل النظــر بــعين 
العـقـل إلى الأحكام والمـعـايير التي ـمـن أهمـهـا:

• الوعــي الدينــي، وهــو عنصــر مهــم فــي اســتجماع وربــط الأحــداث مــن خــال 	
المــوروث الدينــي القائــم علــى التحــري والتأكــد والاســتنباط والبعــد عــن 
الافتراء، وفهم حقيقي للرسالة الدينية وما تبعها من سياقات وتغيرات 

وتحــولات فــي الفكــر الدينــي الإســامي أو المســيحي أو اليهــودي.

• بيــن 	 الترابــط  التوثيــق كمؤشــر لفهــم  الوعــي الاجتماعــي حــال إعمــال 
الأحــداث والتاريــخ، ومــا يجمــع بينهــا مــن موروثــات كمصــدر مهــم لفهــم 
العــادات والتقاليــد والتشــابك الإجتماعــي، وكذلــك الطبيعــة الإنســانية 
التي تميز شعب عن شعب، وكذلك أهمية الموقع الجغرافي في التخطيط 

العالمــي، وفهــم طبيعــة إدارة المصالــح.
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هــذا  فــي  شــخص  كل 

الحقيقــة  يعتقــد  العالــم 

يتوافــق  الــذي  بالشــكل 

مــا  وإدراكــه،  عقلــه  مــع 

تتحــول  الحقيقــة  يجعــل 

يبتعــد  إلــى وعــي   
ً
أحيانــاً

الحقيقــة عــن 

“ • الوعي المعرفي لوقائع تاريخية وما يؤسس له من ثقافة سمعية.	

• الوعــي الثقافــي مــن خــال إدراك وفهــم ثقافــة شــعب لشــعب أو أمــة لأمــة 	
وأدوات التحليل الناجز الذي من خلاله يتم ربط كل الخيوط المتوفرة 
فيما بين يدي المؤثق، كما أن القراءة المتنورة، والتوسع في فهم الثقافة 

من جوانبها المختلفة يعد من أهم عناصر التوثيق.

• الوعي بالتوقيت الزمني في إدارة العملية التوثيقية التي يجب أن يلازمها 	
ومعرفــة مواقيــت  إذ فهــم الأحــداث وتواريخهــا،  بــدون أي ملابســات، 
اتخاذهــا، وســبب اتخاذهــا وإشــكالية التعامــل مــع الوقــت فــي اتخــاذ هــذه 

القــرارات. 

مــع كل تلــك المعــايير الناظمــة لإدارة التوثيــق، فــإن أي إنســان في هــذا الكــون، 
يستطيع أن ينقل الحدث من الزاوية التي يريد أن يراها الآخر، وبذلك يصبح 
احــتكار الحقيقــة والادعــاء المطلــق بهــا مــن كــوارث وآفــات العلــوم، على أن كل 
شخــص في هــذا العالــم يعتقــد الحقيقــة بالــشكل الــذي يتوافــق مــع عقلــه 

 إلى وعي يبتعــد عــن الحقيقة.
ً
وإدراكــه، مــا يجعــل الحقيقــة تتحــول أحيانــاً
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